المبحث الثاني : المرسَل اليه

المصطلحات المستعملة للدلالة على المرسَل اليه

المرسَل اليه هو الطرف الثاني قي نظرية التوصيل ، وهو الذي يرمي المرسل ايصال رسالته اليه . وقد استعمل النقاد والباحثون العرب في حديثهم عن هذا العنصر مصطلحات وتسميات عده للدلالة عليه منها :

1- المرسَل اليه 

 استعمل المصطلح الاجنبي “Desintoire” للدلالة على تسمية المرسل اليه، وهو مصطلح فرنسي يقابله بالانكليزية المصطلح “remittee”.

وقد استعمل عدد من النقاد والباحثين العرب تسمية "المرسل اليه" للدلالة على الطرف الآخر الذي يتلقى الرسالة في نظرية التوصيل الادبي، منهم حمادي صمود(
) وعبد السلام المسدي(
) وتوفيق الزيدي(
) وجوزيف ميشال شريم(
) وعبد الله الغذامي(
) ورشيد بنحدو(
) وحميد لحمداني(
) وحسن ناظم(
) ووائل بركات(
) وارشد علي محمد(
) وعبد الجليل الازدي(
) وجبار خماط(
) وبشرى موسى(
) .

2- المستقبل

ترجم المصطلح الاجنبي“empfangerm” بكلمة (مستقبل)، لكنه استعمال محدد جداً(
).

وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب دلالة على الطرف الثاني في نظرية التوصيل: محمد الحناش(
) وعزة اغا ملك(
) وشكري محمد عياد(
) .

3- المتلقي 

ترجم المصطلح الاجنبي “recepteur” بكلمة (المتلقي)، دلالة على الكائن (او الآلة) الذي يصدر اليه خبر ما(
) .

وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: محمد عبد المطلب(
) وحنا عبود(
) وسيزا قاسم(
) وانور المرتجي(
).

4- المخاطب

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “addressee” بكلمة (المخاطب)، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب، جابر عصفور(
) ومجيد الماشطة(
) وفاضل ثامر(
) وابراهيم جاسم العلي(
) ومحمد رضا مبارك(
) .

وقد استعمل الناقد سعيد علوش تسمية (المخاطب) ترجمة للمصطلح الاجنبي “allocutaire” في معجمه(
) .

5- المتقبل

اطلقت هذه التسمية للدلالة على الطرف الثاني في عملية التوصيل، وممن استعملها من النقاد والباحثين العرب: رضا السويسي(
) وعبد السلام المسدي(
).

6- الملتقط

استعمل هذه التسمية ميشال زكريا(
) ، للدلالة على الشخص الذي ترسل اليه الرسالة.

7- الموجه اليه

تستعمل هذه التسمية ايضاً للدلالة على الشخص الذي توجه اليه الرسالة، وقد استعملت هذه التسمية الناقدة دليلة المرسلي ورفيقاتها(
) .

8- المؤاتي

استعمل محمد خير البقاعي هذه التسمية ترجمة للمصطلح الاجنبي “destinataire” (
).

واخيراً فقد استعمل الناقد صلاح فضل تسميتين للدالة على هذا العنصر في نظرية التوصيل عند جاكبسون، هما (المرسل اليه)(
) و (السامع)(
) .

وبعد هذا العرض للتسميات المستعملة للدلالة على المرسل اليه نستشعر شيء من الغرابة في استعمال تسميات من مثل: (الملتقط والموجه اليه والمؤاتي) التي استعملها عدداً من نقادنا وباحثينا العرب.

وقد فضلنا استعمال التسمية الاكثر مقبولية وتداولاً في الساحة الادبية والنقدية، وهي تسمية (المرسَل اليه).

وظيفة المرسَل اليه

مثلما ان للمرسل وظيفته الخاصة، فأن للمرسل اليه وظيفته الخاصة به ايضاً ووظيفة المرسل اليه هذه تمثل الوظيفة المقابلة والملازمة للوظيفة الانفعالية-وظيفة المرسل- خلال مراحل الفكر البلاغي والنقدي وازمنته المختلفة.

وقد تعددت التسميات التي اطلقت على هذه الوظيفة في النقد العربي الحديث، فكان من هذه التسميات: 

1- الافهاميةلقد استعمل المصطلح الاجنبي “conative” للدلالة على الوظيفة الافهامية الخاصة بالمرسل اليه، والتي تسعى لافهامه مضمون الرسالة او التأثير فيه(
) .

وممن استعمل هذه التسمية من الباحثين والنقاد العرب، حمادي صمود(
) وعبد السلام المسدي(
)ورشيد بنحدو(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وحميد لحمداني(
)وحسن ناظم(
)  وعز الدين المناصرة(
)وارشد علي محمد(
) وعبد الجليل الازدي(
) .

2- النزوعية

وقد ترجم المصطلح الاجنبي conative ايضاً بكلمة (نزوعية)، والمقصود بالنزوعية (الصيغة التي تشير الى النزعة او الرغبة)(
) .

وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: دليلة المرسلي ورفيقاتها(
) ومجيد الماشطة(
)  وابراهيم جاسم العلي(
) ومحمد عناني(
) .

3- الندائية

وترجم المصطلح الاجنبي “conative” كذلك بكلمة (الندائية) وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: ميشال زكريا(
) وكمال بكداش(
) وعزة اغا ملك(
) والطيب البكوش(
).

4- الايحائية

استعمل هذه التسمية جوزيف ميشال شريم(
) وسعيد الغانمي(
) للدلالة على وظيفة المرسل اليه في نظرية التوصيل.

5- التأثيرية

لقد ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “conative” ايضاً بكلمة (تأثيرية)، وهذه التسمية تدل على توجه الرسالة الى احداث أثر ما في المتلقي(
)، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: سعيد علوش(
) ووائل بركات(
) .

6- الابلاغية

ترجم الناقد فاضل ثامر المصطلح الاجنبي “conative” بـ (الابلاغية)(
) للدلالة على وظيفة المرسل اليه في نظرية التوصيل.

وقد استعمل الناقد مالك المطلبي هذه التسمية بعد ان جعلها صفة لكلمة اخرى هي (التواصلية)، لتغدو تسمية الوظيفة الافهامية لديه (التواصلية الابلاغية)(
) .

7- الخطابية

استعمل الناقد رضا السويسي هذه التسمية للدلالة على وظيفة المرسل اليه(
) .

 8- الارادية

استعمل هذه التسمية الناقد حنا عبود للدلالة على وظيفة المرسل اليه(
) .

9- الطلبية

استعمل هذه التسمية الناقد صلاح فضل للدلالة على وظيفة المرسل اليه(
) .

10- الايعازية

ترجم الباحث اعبو ابو اسماعيل المصطلح الاجنبي “conative” بكلمة (الايعازية) للدلالة على الوظيفة المتمحورة حول المرسل اليه(
) .

11- المعرفية

استعمل الناقد انور المرتجي هذه التسمية للدلالة على وظيفة المرسل اليه في نظرية التوصيل(
) .

وسيمّر بنا عند الحديث عن عنصر (السياق)، ان تسمية (المعرفية) هي احدى التسميات التي اطلقت على وظيفة هذا العنصر في نظرية التوصيل.

12- البلاغية

وهي التسمية التي استعملها الباحث الاعلامي عبد الله الطويرقي(
) للدلالة على وظيفة المرسل اليه في نظرية التوصيل.

* وممن استعمل اكثر من تسمية للدلالة على وظيفة المرسل اليه في عملية التوصيل من النقاد العرب، الناقد منذر عياشي اذ استعمل تسمية (الادراكية)(
) ، واستعمل ايضاً تسمية (الافهامية-الايعازية)(
) .

 * ونحن نميل الى استعمال تسمية (الافهامية)، فهي التسمية الاكثر تداولاً من بين التسميات الاخرى

ان التوجه نحو المرسل اليه في عملية التوصيل يتولد عنه الوظيفة الافهامية التي تسعى لافهامه مضمون الرسالة او للتأثير فيه، و (يجد التوجه نحو المرسل اليه أي الوظيفة الافهامية، تعبيره الاكثر خلوصاً في النداء والامر اللذين ينحرفان من جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب عن المقولات الاسمية والفعلية الاخرى، وتختلف جمل الامر عن الجمل الخبرية في نقطة اساسية فالجمل الخبرية يمكنها ان تخضع لاختبار الصدق، ولايمكن لجمل الامر ان تخضع لذلك)(
) .

ويوضح الدكتور عبد السلام المسدي مقولة جاكبسون هذه، اذ يشير الى ان الوظيفة الافهامية (تتجسم خير تجسيم في صيغة الدعاء وصيغة الامر، وهما صيغتان متميزتان في تركيبهما وادائهما ونبرة وقعهما، ومعلوم انهما في البلاغة العربية صيغتان تدرجان فيما يسمى بالاساليب الانشائية الطلبية)(
) .

ويتم التعبير عن الوظيفة الافهامية ايضاً (بكل الاساليب اللغوية الخاصة بالنداءات، بتوسل الآخر، كل الاساليب التي تتيح الفعل في الغير الاسماء الخاصة بجنس بكامله،. النداءات الدعائية..)(
) ، وهذه الاساليب يتضمنها عدد من الوسائل من مثل: انظر او اصغْ، او الآن. انظر هنا… أو أنا اقول(
) . فالوظيفة الافهامية تستحضر الدلائل المرتبطة بالمرسل اليه، وهذا الاستحضار يتجسد بجلاء بواسطة توظيف –فضلاً عن الاساليب السابقة- ضمائر الخطاب وصيغ النهي والارشاد(
) .

وحينما تكون الوجهة الغالبة للرسالة هي صب الاهتمام على المرسل اليه فأن ذلك لايمنع من مراعاة تدخل الوظائف الاخرى بشكل ما، ففي الرجاء مثلاً يتبوأ الطلب مركز الثقل  يليه التعبير عن الانفعال من جانب المتكلم، وذلك عكس التمني الذي يتبوأ فيه التعبير عن عاطفة المتكلم مركز الثقل وان اقترن بطلب يدرك مقدمة نفسه صعوبة او استحالة تنفيذه طبقاً لملاحظات البلاغيين القدماء(
) .

وتكون ايعازات الوظيفة الافهامية متجهة أما الى ذكاء المستقبل، واما الى عاطفته. ونجد على هذا المستوى التميز بين موضوعي وذاتي، ادراكي وعاطفي(
) .

وقد يسعى المرسل بوساطة الوظيفة الافهامية الى ان يثير في المرسل اليه بعض المشاعر دون ان يشاركه فيها مثلما يفعل (الكذاب، والمنافق والممثل، والخطيب) الذين يتكلمون او يمثلون ببرودة(
) .

وتظهر الوظيفة الافهامية في بعض الصيغ كالصيغة السحرية التي لابد من ان تتوجه الى مرسل اليه غالباً ما يكون غائباً غير حي وغير حاضر(
) وكذلك تظهر في الشعر الموجه الى ضمير المخاطب، الذي يتميز بوصفه التماسياً ووعظياً، على وفق ما اذا كان ضمير المتكلم تابعاً لضمير المخاطب او على وفق ما اذا كان ضمير المخاطب تابعاً لضمير المتكلم(
) .

ونجد حضوراً للوظيفة الافهامية في واحد من اشهر الفنون النثرية الا وهو فن "الخطبة"، اذ (ان هذه الوظيفة تُعد المميز الاساسي للخطب بشتى اشكالها واصنافها فهي الوظيفة المهيمنة على باقي الوظائف التي تشكل هيكلية خطبة ما. إذ ان الخطبة تستهدف التأثير في الآخر، أي في المرسل اليه، ومادامت تستهدف ذلك فأنها تستدعي الوظيفة المرتبطة بالمخاطب)(
).

ويرى ميشال ريفاتير ان الوظيفة الانفعالية تشترك مع الوظيفة الافهامية في تقوية الانتباه، فمن جهة نظره ان الاولى تقوي باضافة عنصر انفعالي الى عنصر معرفي، كما يرى ان الاستدعاء المباشر للمرسل اليه بالنسبة للوظيفة الثانية يعد في ذاته اجراءً من اجل تهيئ المرسَل اليه في نفسه لادراك اكثر اكتمالاً(
) .

وحينما تحتل الوظيفة الافهامية قدراً لابأس به من التواجد في رسالة المبدع، فأنها تكون ادعى لجلب انتباه المرسل اليه نحوها، ويحقق المرسِل مايبتغيه من الاهتمام برسالته، إذ (انك ستجعل سامعك اكثر استثارة وتنبهاً، مفعماً بالمشاركة الحيوية، اذا ابقيته مستيقظاً بكلمات تخاطبه بها)(
). ولعلَّ هذا ماتحققه الوظيفة الافهامية من خلال اساليب النداء والامر والنهي والدعاء وما الى ذلك.

علاقات المرسَل اليه ببقية عناصر نظرية التوصيل

على الرغم من ان المرسَل اليه يقع في الجهة الاخرى المقابلة للمرسِل والتي اليها تنتهي عملية التوصيل الادبي، غير ان هذا لايعني انه منعزلٌ او منقطع الصلة بمراحل هذه العملية او بعناصرها، انما للمرسل اليه علاقاته بكل عنصر من عناصر عملية التوصيل.

فللمرسَل اليه بالمرسِل علاقة حضور وهيمنة ذهنية، اذ ان (في ذهن كلّ قائم بالاتصال صورة للشخص الذي يتلقى رسالته، والقائم بالاتصال يأخذ في اعتباره وهو يضع رسالته، الشخص الذي يستقبل تلك الرسالة)(
) ، فيشكل المرسل رسالته تبعاً لتلك الصورة الواقعية او المتخيلة للمرسل اليه، اذ (مهما اختلفت نوعية الجمهور الذي يتلقى الشعر، فأنه جزء هام من العملية الابداعية وهو حاضر- بصورة أو بأخرى- في ضمير الشاعر ووجدانه مادام هدفه التواصل مع الآخرين والبوح بتجربة شعورية معينة)(
) .

ومن شأن علاقة الحضور الذهنية هذه، ان تسلب السلطة المطلقة من المرسِل على اصدار خطابه بعجرفة او لامبالاة نحو الآخرين، وان تدخله في دائرة القواعد الضمنية او العلانية المعينة وان تجعله يكيف خطابه على قدر عقل متلقيه ليحصل التفاعل وكسب استمالة المرسل اليه ورضاه(
) .

ومن شأن هذه العلاقة كذلك، ان تخفف من حدّة الغموض في ابداع المرسِل، فتأتي رسائله متواشجة في اساليبها ومضامينها مع تلك الصور الواقعية او المتخيلة للمرسَل اليهم.

وعلاقة الحضور الذهني بين المرسَل اليه والمرسل ولدت مفهوم "المتلقي الضمني"، إذ يحتوي كلُّ نصٍ (على متلقٍ ضمني، متضمن في النص، ويناسب وجوده النص زماناً ومكاناً شكلاً وموضوعاً، فهو مجموعة السنن والاعراف الجمالية والفنية التي تحضر في مخيلة الشاعر وقت الكتابة، والمتلقي الضمني يؤثر في انتاج النص ويوجه بعض مساراته)(
).

وللمرسَل اليه بالمرسِل ايضاً علاقة تلازم، إذ ان ذات المرسَل اليه (تحضر "قبلاً" في ذهن المبدع وتحتجب في لاشعوره القصّي وتحاوره "بعداً" وتعاشره "أبداً" مادام الأثر الفني حياً روحه الخلود)(
).

وللمرسَل اليه بالرسالة علاقة، تبدأ قبل تلقيه الرسالة وبعد تلقيه لها.

اما علاقته بها قبل بدئه بتلقيها فهي علاقة انتقاء، فمعظم الرسائل الابداعية لاتصل الى المرسَل اليه الا اذا قرر هو ان يتلقاها، وتلك الرسائل التي تلقاها لم تكن كذلك الا لأنه اختارها وانتقاها من بين غيرها وأراد الوقوف عندها.

وهذه العلاقة الانتقائية بين المرسَل اليه والرسالة، ليست عفوية او غير مشروطة، بل تتحكم بها امور تتعلق بالمرسِل –أي احكام وانطباعات المرسل اليه عن ذلك المرسِل- وامور تتعلق بالرسالة (مثل: زمنها، وجنسها الادبي، وموضوعها، ولغتها، ووسيلة نقلها وتوصيلها..)، وأخيراً أمور تتعلق بالمرسَل اليه (مثل عمره، وثقافته وحالاته النفسية، وجنسه..)، فقد ينتقي المرسَل اليه من الرسائل في شبابه ما لاينتقيه في مراحل متأخرة من حياته، وقد ينتقي في معرفته وبعد تعلمه مالم ينتقيه في جهله، وكذا الامر في صحوة نفسه وتأزمها، والرسائل التي تنتقيها المرأة قد لايميل اليها الرجل وبالعكس.

وعلاقة المرسَل اليه بالرسالة بعد تلقيها هي علاقة إيجاد وبعث إذ لايمدّ الابداع وحدهُ الرسالة بالحياة، بل لابدّ لها من مرسل اليه يوجدها ويمنحها الحياة من خلال تلقيه لها، ونقلها من عالم ابداعها الضيق الى عالم أوسع، فالنص الادبي (يستمد وجوده من لقائه بالمتقبل.. وبهذا المعنى لايكون هناك أدب الا من خلال المتقبل)(
) . ولايعطي النص قيمته الكاملة الا بوصوله الى جمهور(
) .

وللمرسَل اليه ايضاً بالرسالة علاقة فاعلية، اذ ليس المرسَل اليه ذاتاً سلبية، بل انه يؤثر في النص ويصنع دلالته(
) . بغض النظر عما اذا كانت هذه الدلالة هي الدلالة التي أرادها المرسِل، اقترب منها المرسَل اليه او ابتعد عنها. والمرسَل اليه له سلطته على العمل الادبي بوصفه ذاتاً وفاعلاً(
) وهو يمارس هذه السلطة منذ لحظة التلقي الاولى.

وعلاقة المرسَل اليه بالرسالة بعد تلقيها اكثر اهمية، وأبلغ تأثيراً في عملية التوصيل، اذ بعد ان يتم المرسِل ابداع رسالته وتستوي رسالته تامة جاهزة كما ارادها، يفسح لها الطريق لتصل الى المرسَل اليه فيتذوقها ويقف على اسرار ابداعها التي اودعها فيها مرسِلها، وذلك لأن (النص منذور لان يقول ولكنه لايقول الا بمشيئة كائن مدرك يطلق الكلام من قيد العلامات ويستخرج المعاني من معجم الالفاظ. والنص يرشح بعلامات منصوبة تشي بجماله ولكن الجمال لاينقدح ولايفعل فعله الا اذا احتضنه المتقبل الصريح ونعني بالمصطلح المخاطب الواقع خارج النص..)(
).

وبذا تبدأ المشاركة بين المرسِل والمرسَل اليه، ويظهر دور المرسَل اليه في عملية التوصيل ويمارس فاعلية التلقي.

وتنقسم فاعلية التلقي هذه بدورها الى فاعليتين، تتحكم في تحديدها طبيعة نقل الرسالة وتوصيلها، فحينما تكون الرسالة منطوقة، تكون فاعلية المرسَل اليه حيالها فاعلية "سماع"، اما اذا كانت الرسالة مكتوبة فتكون اذ ذاك فاعلية "قراءة". وقد تتزامن الفاعليتين معاً في بعض الاحيان.

واذا ما اختار المرسِل قناة الصوت وسيلة لايصال رسالته الى المرسَل اليه وجب على المرسل اليه ان يقوم بفاعلية الاستماع(*) . وهذه الفاعلية تتسم بقدر من اليسر، بالنظر الى ماتتميز به الرسالة المنطوقة من مميزات والتي بفضلها تغدو عملية تلقي الرسالة وفهمها وتذوقها امراً على قدر لابأس به من السهولة، مردّه وقوف المرسَل اليه مباشرة على قصد المرسِل وغايته من وراء ابداعهِ، والحضور الفاعل للمرسِل في عملية التوصيل، وتعزيزه وسائل وقنوات نقل رسالته، فهو زيادة على الكلمة يستخدم الحركة او الاشارة ونبرة الصوت التي تتغير تبعاً للدلالة، وهذا ماتفتقر اليه الرسالة المكتوبة، مما يجعل فاعلية المرسَل اليه معها أكثر صعوبة.

ولكن يجب ان ننوه الى ان العمل الذي يقوم به المستمع ليس بالبساطة التي يعتقدها بعضهم، فالمستمع يستمع في الواقع الى اصوات لغوية متتالية وهذه الاصوات تصل الى وجدانه معاني وأفكار ومعلومات يراد منه تفهمها، وعمل المرسَل اليه يمرّ بمراحل عدّة حتى يصل الى فهم الرسالة وتذوقها الجمالي.

وقد أجُمل عمل المرسل اليه المستمع خلال عملية التوصيل باصغائه الى الكلام الموجه اليه وتحليله لعناصر الكلام، وتحليله لعناصر الكلام الصوتية بالتوافق مع المهارات الفونولوجية التي قد اكتسبها خلال لغته، ثم تقبله للكلام من حيث انه يؤلف جملاً وعبارات صحيحة سليمة بالقياس الى معرفته الضمنية لقواعد لغته، وتقبله بعد ذلك هذا الكلام من حيث اعطاؤه التفسير الدلالي الملائم، وبعد ان تتم تلك المراحل الاربع، يتفهم المستمع الكلام، وتفهم الكلام يختلف عن اعطاء الكلام التفسير الدلالي، ذلك ان تفهم الكلام يتخطى في الحقيقة، المحتوى اللغوي للتعابير نفسها، ويشمل مايوحي به ذلك الكلام وما يتبعه او يستلزمه، وتكون المرحلة السادسة هي تأكد المستمع من ملائمة الكلام لمعرفته العامة بالعالم المحيط به(
). ثم في النهاية تأتي مرحلة التذوق الجمالي لهذا الكلام/الرسالة.

ولايغيب عن الذهن مسألتان هما، تتابع هذه المراحل وترابطها وتلازمها من جهة، وضيق السقف الزمني الذي تتم خلاله تلك المراحل من جهة اخرى، مما يجعل عمل المستمع في عملية التوصيل الادبي ليس بالسهولة التي نعتقدها.

اما الفاعلية الاخرى للمرسل اليه في عملية التوصيل الادبي فهي القراءة، ونعني بالقراءة (فك كود الخبر المكتوب وتأويل نص أدبي ما)(
) . أي التعرف على رسم كلمات الرسالة واشكالها وادراك معانيها، ومن ثم فهمها والوصول الى التذوق اللفظي الفني والجمالي للرسالة.

والقراءة كما يرى آيرز في كتابة "فعل القراءة"، (تختلف عن اشكال التفاعل الاجتماعي الاخرى، لانها عملية تخلو من موقف اللقاء وجهاً لوجه مع آخر)(
) ، وفقدان هذا اللقاء المباشر بالمرسل، يعني تفويت فرصة الوصول الاقرب الى غاية المرسِل من وراء رسالته، فيضطر المرسَل اليه الى مضاعفة جهده من اجل الوصول الى تلك الغاية، ولذا فأن هذا الجهد المتضاعف من المرسَل اليه تجاه الرسالة كثيراً ما يسم عملية القراءة بالصعوبة ومما يسم هذه العملية بالصعوبة كذلك قابليتها للتعدد آنياً للرسالة الواحدة حسب تعدد المرسَل اليهم، وقابليتها للتعدد زمانياً كذلك أي بتعاقب المتقبلين للرسالة والمفككين لبنائها عبر محور الزمن والتاريخ(
).

وبخلاف فاعلية الاستماع، تكون فاعلية القراءة متعددة ومتنوعة وقد اختلف الباحثون في تحديد طبيعتها ومراحلها اختلافاً كبيراً، فهناك من يرى القراءة عملية مركبة معقدة ذات مستويات اربعة هي: الادراك، فالتعرف، فالفهم ثم التفسير(
).

ومن ناحية اخرى نجد ريفاتير يميز بين (مرحلتين في القراءة: المرحلة الاولى هي القراءة الاستكشافية التي لاتتجاوز حدود المحاكاة حيث يتم فهم المعنى، وتعتمد هذه القراءة على الكفاءة اللغوية والكفاءة الادبية. والمرحلة الثانية هي القراءة الاسترجاعية أي قراءة تأويلية والقارئ هنا يقارن ويجمع العبارات المتتالية والمختلفة، والاثر النهائي لهذه القراءة هو اجتلاء وحدة الدلالة الكامنة في النص)(
).

وعند تودوروف نجد القراءة انواعاً ثلاثة هي: قراءة اسقاطية وتعني ان نقرأ النص مسقطين عليه حياة مؤلفه ونفسيته او المجتمع ولعل اصحاب النقد النفسي والاجتماعي للادب يستندون الى هذه القراءة.

والقراءة الثانية هي قراءة شرح، وقراءة الشرح هذه تقوم على ظاهر النص، وقد لاتتجاوز اعادة الكتابة النص بكلمات مماثلة في معناها لما ورد في الاصل، اما النوع الثالث من القراءات عند تودوروف، فهو القراءة الشاعرية، وهي قراءة تبحث عن المبادئ العامة التي تتجلى في اعمال معينة، ويجب ان تنبع هذه المبادئ من اعماق تلك الاعمال(
). ولعل القراءة الثانية والثالثة التي يستند اليهما كثيراً الاتجاهات النقدية التي يستحوذ النص على اهتمامها.

وفضلاً عن هذه التصنيفات نجد تصنيفاً آخر قد لايبتعد عن التصنيفات السابقة او قد يتداخل معها، اذ يقسم فاعلية القراءة الى مراحل ثلاث متضامة فيما بينها هي: مرحلة التلقي الذوقي، وفيها يستشعر القارئ جمالية الرسالة منذ الوهلة الاولى-واغلب الظن اننا لانجانب الصواب اذا ما أرتأينا تأخير هذه مرحلة نوعاً ما، فالتلقي لايتم بالنظر الى الرسالة على انها عبارات فارغة، وانما يتم ذلك التلقي الذوقي الجمالي من خلال التعرف على الاساليب الجميلة المتفردة في التعبير عن الدلالات، وهذا يستلزم معرفة الدلالات اولاً ثم البحث عن جمالية التعبير عنها –ومرحلة الاخرى هي مرحلة التأويل الاسترجاعي، وفيها يتم استجلاء المعنى انطلاقاً من المبنى أي قراءة الالفاظ والتعابير، ثم العودة الى استحصال معانيها.. اما المرحلة الاخيرة، فهي مرحلة الفهم او القراءة التاريخية التي تصبح الرسالة في ظلها جواباً على سؤال في زمن انشائها(
). أي فهم الرسالة من خلال وضعها في زمنها الادبي.

وكما تختلف وتتنوع مراحل فاعلية القراءة، فأن فعل القراءة ذاته يختلف ويتباين، إذ (تراوح تحديد فعل القراءة بين عملية الاندماج في النص والاستمتاع باعادة كتابته، وبين الحدس بآفاقه ومراميه من خلال تشغيل الرصيد المعرفي والثقافي… وبين استحضار الحساسيات الادبية الماضية واعادة تكوين "آفاق الانتظار" السالفة وفرز المسافات الجمالية التي عملت على تحطيم المعايير الكائنة وبناء معايير ممكنة، وبين التركيز على "الواقع" الجمالي الذي يحدث نتيجة تفاعل القارئ مع مايقرأه، وتدخله في بناء المعنى وتحقيق الانتاجية من خلال التعرف على الاصول المرجعية واعادة بناء المقامات والاهتداء بتوجيهها النص وجبر "فراغاته البانية")(
).

ونحن نرجح ان يكون فعل القراءة، هو عملية ادراك الرسالة وفهمها والبحث عن اسرار ابداعها التي اودعها فيها مرسلها، والوصول الى ذلك الادراك والفهم يتم من خلال توظيف المرسَل اليه لكل ما من شأنه ان يفيد في معرفة الرسالة، وتذوق جماليتها، وقد يتطور فعل القراءة هذا –ويرتبط تطوره بدرجة ثقافة المرسَل اليه وخلفيته الادبية- ليشمل تقييم الرسالة ومقارنتها برسائل اخرى من نتاج المبدع نفسه او مقارنتها بنظائرها من جنسها الادبي من نتاج مبدعين آخرين.

ولعلّ مما يقترب من هذا المعنى ما أعلنته البنيوية عن وظيفة القارئ، فهي تذهب الى ان وظيفة القارئ وكذلك الناقد تكمن فقط في الكشف عن شفرة النص ومعناه وآلياته وأنساقه المختلفة، لذا يظل القارئ محكوماً بالنص ذاته. أي ان القارئ لايحق له ان يضيف من عندياته الى النص والقراءة الصحيحة –حسب هذا المنظور- هي التي تقدر على التوصل الى اسرار النص الداخلية ومعناه(
).

فالقارئ بخلاف نظيره السامع، غالباً ماتصله الرسالة منقطعة عن مرسِلها ومعزولة عن سياقها، وقد يفصل فضلاً عن ذلك البعد الزمني بين ارسالها وتلقيها، مما يجعل الرسالة متلونة قابلة لتفسيرات عدة وتأويلات متباينة. فاذا اراد المرسَل اليه القارئ الوصول الى الرسالة كما ابتغاها مرسلها او الى اقرب صورة الى ذلك، كان لزاماً عليه ان يضاعف جهده ويجعل من قراءته قراءة تستوعب النص بعينين مفتوحتين، وتتحسسه وتشمه بكل الحواس الانسانية وتخترقه ببصيرة الوعي والقلب معاً وتتطلع الى ما قبل النص وبعده وصولاً الى السرّ الابداعي الجمالي والانساني الذي يزخر به عالم النص العميق الغور ومثل هذه القراءة المقترحة لابدَّ لها وان تفيد من ثراء مختلف المقاربات والاتجاهات النقدية والقرائية، ومنها البنيوية والتفكيكية والسوسيولوجية وغيرها ومثل هذه القراءة تنزع الى الانطلاق من حقيقة ان النص الادبي مشروط بتاريخيته وبجوهره الاجتماعي وبانتمائه للمبدع، وفي الوقت ذاته بتوجه نحو الاخر: القارئ(
).

وبذا تكون القراءة المطلوبة هي القراءة التي في سبيل سعيها للوصول الى جوهر الرسالة وتذوق جماليتها كاملة، تُجند كلَّ السُبل والامور التي تحقق لها ذلك، سواء بالاستعانة بالسياق الذي يشمل المجتمع الذي انبثقت منه الرسالة وظرفها او سياق حالها وجنسها الادبي او الاستعانة بمرسلها والتعرف على حياته الاجتماعية والنفسية والتعرف على نتاجه الابداعي او الاستعانة كذلك باللغة (الشفرة بنظامها العام ونظامها الخاص بالرسالة او بالمرسل ايضاً. واخيراً تسند القراءة المطلوبة الى خبرات القارئ وسماته التي تشمل ذكاءهُ وفطنته ورهافة ذوقه وثقافته ومعرفته وخلفيته الادبية.

وبالامكان ان نضع ترسيمة للقراءة المطلوبة كالآتي:


"ترسيمة القراءة المطلوبة"

ومما تجدر الاشارة اليه، انه على الرغم من اعتماد المرسَل اليه على تلك الوسائل والسبل الموضوعية للوصول الى فهم الرسالة وتذوق جمالها، قد لايصل الى ذلك، اذ قد يشتط في تفسيرها وتأويلها، ويَبعُد كثيراً عن غايتها التي اختطها لها مرسِلها، ذلك لأن القارئ لايتصدى لتلقي الرسالة وهو ورقة بيضاء، وانما وهو محمل بافكار وآراء ووجهات نظر معينة وأهواء واتجاهات نفسية وفكرية متباينة تترك أثرها في فهم المرسل اليه للرسالة، اذ ان (مباشرة النصوص تفترض زاوية للنظر وتحكمها مبدئياً عوامل للاجتماع البشري فيها نصيب وللحال النفسية التي يكون عليها المتقبل نصيب، وللعقائد وثقافة المتقبل نصيب)(
) .

فقد يكون للتوجه الايديولوجي للقارئ –مثلاً- دور في مساعدته على الكشف عن البنية الايديولوجية للرسالة او حتى تجاهلها، فالتوجه الايديولوجي لدى القارئ يؤدي دور المحور الشفري الذي يدفع –احياناً- بالقارئ الى قراءة نص ما في ضوء شفرات منحرفة، أي تختلف عن الشفرات التي تصورها المرسِل(
).

وفضلاً عن التوجه الايديولوجي، هناك الحالة النفسية التي يكون عليها القارئ وقت القراءة والتي تترك اثرها في ادراكه الرسالة وحكمه القيمي تجاهها ايضاً، ولاسيما ان الحالات النفسية للقراء متغيرة ومتنوعة الى ما لانهاية، لهذا كانت لحظة لقاء القارئ بالرسالة تتسم (بطابع اشكالي في حاجة اكيدة الى المعالجة والنظر، فللكيفية التي يتهيأ بها لتقبل النص ولرصيده القيمي والجمالي، وللمقام الذي يوجد فيه، ولجودة الآلة التي يصطنع في القراءة او قصورها أثر لاريب في انفاذ ما غُرس في القول الادبي من اهداف او إبطاله)(
).

وكما ان هناك خلافاً حول انواع القراءة ومراحلها، فهناك ايضاً وجهات نظر متباينة حول طبيعة القراءة وماهيتها، فبينما يذهب "جورج بوليه" الى (أن عملية القراءة ليست في حقيقتها عملية وعي بالظواهر اللغوية والاسلوبية، وانما عملية انغماس في طريقة المؤلف في اختيار العالم والعلاقة هنا تكون بين المؤلف والقارئ، وليست بين النص والقارئ..)(
).

ويلح في الجانب الاخر ريفاتير واصحاب نقد استجابة القارئ وجمالية التلقي على ان القراءة هي عملية ناجمة عن صلة القارئ بالنص فليس هناك –من وجهة نظرهم- شيء آخر في البعد الادبي غير العلاقة بين القارئ والنص(
) .

وبالفعل فأن القراءة هي عملية لقاء القارئ بالرسالة بنظامها الشفري ونسيجها الجمالي ومضمونها، وكذلك لقاء بمواضعات واعراف جنسها الادبي الذي تنتمي اليه، ولقاء بذاتية مرسِلها وموضوعية المجتمع الذي صدرت عنه.

ان عمل المرسَل اليه وفاعليته تجاه الرسالة، قد يقف عند هذا الحدّ، أي حدّ ادراك الرسالة وفهمها وكشف اسرار ابداعها وتذوق جماليتها، او قد تتجاوز ذلك الى ردّ فعل ما، يشمل كما يرى "هربرت ريد" ردّة فعل عاطفية وعقلية(
) . ويطلق على ردّة الفعل تلك بـ "الاستجابة"، وتكون هذه الاستجابة على نوعين: استجابة يهدف اليها الفرد الذي يضع الرسالة واستجابة يقدم عليها الفرد الذي يتلقى الرسالة(
).

فالاستجابة الاولى هي التي يضعها المرسِل نصب عينيه وهو يبدع رسالته فالمرسِل يطمح –فضلاً عن اعجاب المرسَل اليه برسالته وتقديره لقيمتها- الى تحقيق استجابة خاصة لدى المرسَل اليه، كأن تكون مثلاً احساس المرسل اليه بالحزن او السرور نتيجة لتلقيه رسالة حزينة او مفرحة، او تحقيق تمسك المرسَل اليه بقيمة ما او نبذه لعرف معين وغيره مما يطمح المرسِل في تحققه لدى متلقيه من خلال رسالته الابداعية.

ولعلَّ ذلك متوقف –كما يرى تولستوي- على خصوصية الاحساس المنقول، الذي كلما زاد الاثر الذي يولده في نفس المرسَل اليه، زادت رغبته في الامتزاج بها وأخذ امتزاجه بها صورة أقوى(
).

وهذه الاستجابة التي يتأملها المرسِل من متلقيه ويبتغيها، قد لايحصل عليها من متلقيه في معظم الاحيان، لأن تحقيق هذه الاستجابة مشروط بفهم المرسَل اليه للرسالة، ووقوفه على تلك الغايات التي غرسها المرسِل في رسالته.

اما النوع الثاني من انواع الاستجابة فهو الاستجابة التي تصدر من المرسَل اليه بعد تلقيه الرسالة، وهي تتم بكيفيتين: كيفية ذاتية كامنة، وفيها يستجيب المرسَل اليه للرسالة فيعجب بها او ينتقدها في نفسه دون ان يصرح بذلك الاعجاب او الانتقاد، والكيفية الثانية هي ذاتية معلنة مصرح بها، أي ينقل فيها المرسَل اليه رأيه في الرسالة وانطباعاته عنها، وهذه الاستجابة المعلنة قد تكون الى جانب ذاتيتها موضوعية كذلك ومستندة الى اسس معينة وهذا مانجده عند المتلقين المتخصصين ونقاد الادب. وهذه الكيفية في الاستجابة قد تصل بدورها الى المرسِل وقد لاتصل.

ومما تجدر الاشارة اليه، ان هناك أمور تعترض علاقة المرسَل اليه بالرسالة وتعيقه عن القيام بفاعليته تجاهها، من اهمها مسألة "الغموض" الذي يطوق الرسالة، سواء اكان هذا الغموض غموض فني مقصود ام غموض غير مقصود* ناجم عن تشويش او خلل او اضطراب في الشفرة او القناة او غير ذلك مما سنعالجه في حينه لاحقاً.

الا ان المرسَل اليه يستطيع بمعونة السياق فضلاً عن معرفته وثقافته الادبية، التغلب على غموض الرسالة او التخفيف من وطأته.

وبعد هذا الاسترسال في الحديث عن علاقة المرسَل اليه بالرسالة وفاعليته تجاهها، نستكمل الحديث عن علاقة المرسَل اليه ببقية عناصر نظرية التوصيل.

فاما علاقة المرسَل اليه بالشفرة فهي علاقة استعمال(
) وتطبيق (قراءة وسماعاً)، اذ ان المرسَل اليه هو الذي يطبق الشفرة (النظام اللغوي) الذي تكتب به الرسالة وصولاً الى فهم معناها وتذوق جمال ابداعها، ووصولاً الى غاية مرسلها المنغرسة فيها، (فاللسان هو الطريق الذي يصل فيه القارئ الى قصد المؤلف، فعلى الرغم من اختلاف المقاصد بين القارئ والكاتب، الا ان المسلك واحد)(
).

فالمرسل مهما اوغل في ايتاء قصده فأن شفرته (لغته) ستكشف بجلاء عن قصده للمرسَل اليه(
) اذا ما استعملها، بل وتكشف ايضاً عن مقدرة المرسِل الابداعية، تمكناً او قصوراً وضعفاً.

وللمرسل اليه علاقته بعنصر السياق، هي علاقة بحث وتفعيل إذ ان السياق لايأخذ دوره في عملية التوصيل بعد اتمام الرسالة الا بوجود مرسَل اليه يبحث عن ذلك السياق ليوظفه في فهم الرسالة فالمرسَل اليه يبحث –مثلاً- عن المجتمع الذي ولدت فيه الرسالة او المجتمع الذي عبرت عنه ووجهت اليه، لكي يستطيع معرفة بعض الاشارات والعادات والقيم التي تضمنتها الرسالة، وهذا البحث الذي يقوم به المرسَل اليه هو الذي يفعّل دور السياق الاجتماعي في عملية التوصيل.

ويبحث المرسَل اليه في السياق اللغوي عن علاقة الكلمات بعضها ببعض وعلاقات الجمل والعبارات كذلك، ويتعرف على الاحالات والتراكيب والاساليب اللغوية، ليتمكن من ابراز وتفعيل دور هذا السياق في فهم الرسالة.

ويكشف المرسَل اليه عن السياق  الادبي ويفّعَل دوره ايضاً من خلال ارجاع الرسالة الى جنسها الادبي الذي تنتمي اولاً، ومن خلال ارجاع المواضعات والاعراف الادبية التي تضمنتها الرسالة الى السياق الادبي الذي تمثله ثانياً.

ويكشف المرسَل اليه كذلك عن سياق الحال ويفعِّل دوره في فهم الرسالة وتذوقها.

وللمرسَل اليه اخيراً علاقته بعنصر قناة الاتصال، هي علاقة تحديد لأن المرسل اليه يُعدُّ محدداً من محددات اختيار القناة، فكثيراً مايختار المرسِل قناة او وسيلة نقل وتوصيل رسالته بعد الاخذ بنظر الاعتبار المرسَل اليهم الذين توجه اليهم تلك الرسالة، إذ انه بحسب ما اذا كان المرسل اليهم محددين او واسعي الانتشار وبحسب ما اذا كانوا متعلمين يستطيعون القراءة او لايستطيعون ذلك، وبحسب مناطق تواجدهم وخصائص بيئتهم ووجهات نظرهم وآرائهم حول وسائل وقنوات النقل والتوصيل، فضلاً عن عوامل اخرى، يكون اختيار القناة الناقلة والموصلة للرسالة.

الرغبة في التلقي لدى المرسَل اليه وما تستلزمه من سمات

ان الرغبة في تلقي الابداع الأدبي وتذوقه رغبة كامنة فينفس المرسَل اليه دائماً. فالمرسَل اليهم لم يدخلوا عملية التوصيل الادبي اعتباطاً، انما لوجود تلك الرغبة لديهم، والمرسل اليهم على الرغم من انهم يقعون في نهاية العملية التوصيلية، وهم غالباً غير مرئيين للمرسِل، بسبب سعتهم وانتشارهم الا انهم يمثلون ركناً مهماً تتداعى من غيره عملية التوصيل الادبي، اذ ان المرسَل اليه (لاينطوي الاحساس به او يغيب في أي نص ناجح الا اذا كان الشاعر يكتب لنفسه، او يعتزل الجماعة ليعبر عن احاسيس ذاتية لايهمه ان يفهما احد، او تصل الى احد)(
). فعملية التلقي عملية ملازمة لعملية الابداع، اذ لايوجد ابداع بلا متلقٍ كما لاكلام بلا سامع وعملية التلقي هي التي تشعل وقود الابداع، ووجود صاحبها شيء مفترض منذ البداية ايذاناً بمولد عمل ابداعي جديد(
).

وعملية التوصيل يكون ارتكازها اساساً على المرسَل اليه فاذا تتدبر معها بحكمة ومهارة استطاع ان يحدث فائدة وتكون هذه العملية ناجحة، واذا لم يستطع ذلك حدث العكس فتكون عملية التوصيل ليست بذات فائدة.

ولقد صار من الشائع في ميدان التلقي ان المرسل اليه يستطيع ان يقف على غاية عملية التوصيل الادبي حينما يكون متسماً بسمات منها ان يكون للمرسل اليه مقدرة ذهنية تمكنه من فهم الرسالة وتذوقها لأن الاثر الابداعي لايتعامل مع اللغة بطبيعتها البسيطة المناسبة، انما كثيراً مايركن الى الغموض او المجاز او الايماء بدلالات ومعانٍ بعيدة، وهذه الامور تحتاج من المرسل اليه ان يكُدَّ ذهنه ويجري ذكاءه وراءها ليصل الى تذوق اكمل لذلك الاثر الابداعي، (فالمتلقي يواجه في الاتصال الادبي بلغة اكثر اشكالاً من أن يتطابق نصها "معناها" مع مرسلتها [كذا] "تركيبها")(
).

وزيادة على ذلك فأنه لابد للمرسل اليه من الاستحواذ على "الكفاءة الادبية"، أي ان يكون ملماً بشيء من قواعد الادب واعرافه، والتي يستطيع المرسل اليه اذا ما تمكن من معرفتها اجتياز بعض مصاعب الاثر الابداعي وتخطيها (فالشعراء والروائيون يكتبون على اساس هذه الكفاءة، اذ يكتبون مايمكن ان يقرأ، ولكي نقرأ النصوص بوصفها ادباً يجب ان نمتلك "كفاءة ادبية" تماماً مثلما نحتاج الى (كفاءة لغوية) اكثر عمومية لاضفاء المعنى على الاقوال اللغوية الاعتيادية التي نواجهها. ونحن نكتسب هذه "القواعد" عن الادب من المؤسسات التعليمية)(
).

السمات المشتركة التي تتطلبها عملية التوصيل من المرسِل والمرسَل اليه

اذا ما عرفنا ان عملية التوصيل الادبي هي (عملية تفاعلية ترتكز على مقومات نفسية بالدرجة الاولى)(
)، وان العامل النفسي هو عامل حاسم في احداث التفاعل بين اطراف التخاطب، استطعنا ان نقول ان نجاح هذه العملية وانجازها بالكيفية الافضل لايتوقف على تلك السمات المنفردة للمرسِل او المرسل اليه، بل لابدّ لهما من سمات مشتركة تتوافر فيهما على حد سواء. 

ومن هذه السمات المشتركة المقدرة الاتصالية (competence أي قدرة الشخص على الاتصال اللغوي بالآخرين تعبيراً او فهماً)(
)، ويجب على المرسل والمرسل اليه ان يحوزا هذه المقدرة او المهارة، فبما ان كل فعل اتصال ينطوي على قصدِ من طرفيه يجمع بينهما على قاعدة (الرسالة)، أي قصد للبث من طرف المرسل وقصد لتلقي هذا البث من طرف المرسَل اليه(
)، فلابد ان تكون المهارات الاتصالية او حسن الارسال والتلقي لازمة مهمة من لوازم عملية التوصيل الناجحة.

والمهارات الاتصالية (يقصد بها مهارات الكتابة والتحدث من جانب ومهارات القراءة والاستماع من جانب آخر)(
).

والمهارة الاتصالية بالنسبة للمرسل تعني (قدرة الكاتب او المتحدث، على اختيار الرموز اللغوية وغير اللغوية التي تعبر عن المعاني التي يستهدفها في المقال او الحديث)(
). وهو مايقابل مصطلح التسنين او التشفير او (المراكبة surcodage) عند عبد السلام المسدي، او (مراكبة السنن) وهي التسمية التي اطلقها حميد لحمداني ترجمة للمصطلح الاجنبي ذاته وتعديلاً للتسمية التي اطلقها المسدي(
).

وتعني المهارات الاتصالية ايضاً (قدرة المتلقي او المستقبل على القراءة او الاستماع، أي قدرته على تحويل الرموز التي يتلقاها الى معانٍ يفهمها ويدركها)(
).

وبذا يمكن القول ان عملية التوصيل الناجحة تعتمد على مهارة الابداع ومهارة التلقي.

وعلاوة على ذلك فأن المقدرة الاتصالية لدى المرسِل تعني قدرته على الاسترسال في الابداع دون ان يضعف او يفتر اسلوبه الابداعي وتعني هذه المقدرة عند المرسَل اليه التمكن من مواصلة واستمرار التلقي بفاعلية وفطنة، ودون ملل وسأم حتى النهاية وانعدام هذه المقدرة قد يؤثر في نوعية الرسائل المبدَعَة او المتلقاة، فهناك مرسِل مُقل او مُكثر، وهناك شاعر يميل الى المقطوعات وآخر يميل الى القصائد الطوال، وهناك من يكتب القصة القصيرة فيبدع ويكتب الرواية فينتابه الفتور.

وتؤثر هذه المقدرة الاتصالية في المرسَل اليه ايضاً، فهناك من يقرأ بيتين من القصيدة فيمسك عن اتمامها، او يقرأ فصلاً من رواية ثم يتركه باحثاً عن الخاتمة وهناك من يستمر مع الابداع حتى النهاية.

ولعلَّ مفهوم المقدرة الاتصالية قريبٌ نوعاً ما من مفهوم الكفاية اللغوية عند تشومسكي والتي (معناها قدرة الفرد على انتاج وفهم الجمل وهي قدرة انطبع عليها الانسان منذ طفولته وخلال مراحل اكتسابه اللغة)(
).

وعملية التوصيل الناجحة تحتاج ايضاً من المرسِل والمرسَل اليه سمة مشتركة اخرى وهي المقدرة على التقمص الوجداني، أي (المقدرة على فهم الحالة الذهنية لشخص آخر… ويكتسب الفرد المقدرة على التقمص بالتحرك المادي من مكان الى آخر)(
)، وكذلك يمكن ان يتم ذلك التقمص الوجداني معنوياً أي بالتحرك الذهني والنفسي من موقع الى آخر فالمرسِل –مثلاً- يقوم بالتقمص الوجداني لشخصية المرسَل اليه ليتمكن من صوغ ابداعه بطريقة تصل اليه وتؤثر فيه ويكون لها وقعٌ جميلٌ في نفسه، ويقوم المرسَل اليه بالعملية ذاتها، ولكن باتجاه معكوس، أي يتقمص وجدانياُ شخصية المرسل، ويتخيل التجربة التي مرَّ بها المرسِل ويعيشها ذهنياً ليفهم مايقوله المرسِل في رسالته ومايرمي اليه ويتذوقه وينفعل به.

وبامكاننا ان نوضح حدوث عملية التقمص الوجداني على وفق الترسمية الآتية:


"ترسيمة التقمص الوجداني"

فحساسية الفرد بازاء حاجات ومشاعر الآخرين فن لاصول العلاقات يمنح الفرد فرصة اكتسابها من خلال التفاعلات الاتصالية مع الآخرين(
)، ويُعدُّ تحسس الفرد ذهنياً وعاطفياً لمشاعر الآخرين وتجاربهم ومايصدر عنهم، لازمة من لوازم الاتصال الانساني الاجتماعي البسيط، وكذلك لازمة من لوازم الاتصال الادبي الاكثر عمقاً.

كما ان نجاح عملية التوصيل وفاعليتها لايكون الا حينما يمرّ المرسِل والمرسَل اليه بالتجارب ذاتها واقعياً او فكرياً، ولعلَّ التجربة الفكرية (الذهنية) تشكل تجربة عوضية او بديلة عن التجربة الواقعية(
).

ومن السمات المشتركة الاخرى التي تزيد من نجاعة عملية التوصيل الادبي، المستوى الثقافي والمعرفي الذي يتحلى به كل من المرسِل والمرسَل اليه. فبالنسبة للمرسِل يؤثر مستواه الثقافي والمعرفي في قدرته على نقل الافكار والمعاني والعواطف والانفعالات التي يريد توصيلها، ويؤثر كذلك في القدرة على اختيار البدائل لتراكيبه وتعابيره بغية التوصيل ولكي يستطيع المرسَل اليه فهمها وادراكها.

ومستوى الثقافة والمعرفة مهم للمرسَل اليه ايضاً، اذ يساعده في فهم الرسالة وادراكها وتذوقها وتقدير قيمتها، والمرسَل اليه مالم يتوفر لديه قدر من المعرفة فلن يختار تلقي الرسالة منذ البداية واذا اختارها فلن يستطيع ادراكها وتذوقها، لأن ذلك يرتبط بالمخزون المعرفي لديه(
).

وان المرسَل اليه كلما كان مثقفاً متعلماً ملماً بجوانب من المعرفة تأهل ليسبر اغوار الرسالة الادبية ويؤدي دوره في عملية التوصيل، فبحسب ما اذا كانت ثقافة المرسَل اليه محددة او نشطة، كان خياله سعة او ضيقاً، ثم ردّ فعله تجاه مايتلقى(
). كما ان (النسيج الادبي جزء من خبرة القارئ، فحين تكون المعرفة محدودة فأن الاحساس بالقيمة يكون ساذجاً او بدائياً، وحين تتحسن المعرفة وتتطور فأن الاحساس بالقيمة الادبية سيتحسن ويتطور بدوره ايضاً)(
).

واذا ما اتسم كلٌّ من المرسِل والمرسَل اليه بهذه السمة استطاعا اجتياز الكثير من صعوبات عملية التوصيل التي قد تعترضهما اذا ما افتقدا هذه السمة او تغاضيا عن حيازتها، إذ (ان التعادلية النقدية او التكافؤ الثقافي بين الشاعر والمتلقي يجب ان يكون متوازياً او متقارباً في الأقل، فاذا تحقق مثل هذا التكافؤ تلاشت ازمة التوصيل بينهما، إن وجدت مثل هذه الحالة. ولكن الازمة تشتد تعقيداً وتتأزم ابعادها النقدية حين تختل نسب هذه المعادلة. فأنت امام قارئ مثقف ومؤثر في حركة الثقافة وشاعر محدود الثقافة ضيقها، غيرك امام شاعر مثقف ومؤثر وقارئ اعتيادي سطحي الثقافة ضيقها)(
).

وهناك أمور اخرى غير تلك السمات، تتعلق بالمرسِل والمرسَل اليه ولها ايضاً أثرها الفاعل في عملية التوصيل الادبي، منها الصورة المتكونة عند المرسِل والمرسَل اليه بعضهما تجاه بعض وتوقعاتهما بعضهما عن بعض، اذ انهما بحاجة مسبقة لمعرفة عدد من الامور عن بعضهما قبل ان يحدث الاتصال الادبي بينهما، فكما ان المرسَل اليه لديه اتجاه من نوع ما نحو المرسِل (حبّ او احترام او كراهية او تقدير…)، يجب ان يكون ايضاَ لدى المرسِل مفهوم عن دوره الخاص وبعض التوقعات عمن يوجه اليهم الرسالة(
). فوجود توقعات معينة عند كلّ من المرسِل والمرسَل اليه قد يؤدي الى تحريف الاتصال وعرقلة عملية التوصيل، فاذا كان المرسِل يعدُّ المرسَل اليه متخلفاً او قليل المعرفة، او متحيزاً او متعصباً تجاه المرسِل نفسه او موضوع الرسالة، فأن توقعات المرسِل بأن يساء فهمه تزداد، وقد تعترض طريق توصيله لابداعه وافكاره على نحو واضح. ومن ناحية اخرى اذا كانت فكرة الشخص المرسَل اليه عن المرسِل انه يميل للمبالغة او غير متزن او انه يسخر ابداعه لخدمة غرض غير مقبول، فنتيجة لهذه الادراكات او التوقعات القبلية قد لاتلقى رسالته اهتماماً من المرسل اليه او قد يسيء تأويلها او يرتاب فيها او يتحفظ بشأنها بغض النظر عن قيمة الرسالة(
).

وتؤثر توقعات المرسِل وصوره الذهنية للمرسَل اليهم في صياغة ابداعه وتشفيره لافكاره ومشاعره وانفعالاته، كما تؤثر توقعات المرسَل اليه وصوره الذهنية للمرسِل في فكّ شفراته وفهم ابداعه وتذوقه، أي ان كلاً من المرسِل والمرسَل اليه تؤثر فيه توقعاته عن الآخر سواء في صياغة الرسالة الادبية ام في تلقيها، (فالفرد لايتحمس للحديث او الاستماع الى آخر، مادام اتجاهه نحوه سلبياً، والعكس صحيح، فالفرد لايستمع الى آخر، ملم يكن محباً له مقتنعاً به)(
)، او على الاقل ليس لديه فكرة سلبية مسبقة عنه.

وهذه التوقعات والاتجاهات المتكونة عند طرفي عملية التوصيل بعضهما عن بعض على الرغم من انها قد تكون غير موضوعية وغير ثابتة، إذ قد تتعرض للتغيير او التبدل، الا انه أمكن لنا أن نعدّها الارضية الاولى التي تقوم عليها عملية التوصيل، لأن (المعرفة الخلفية المشتركة ضرورية ليحصل التفاعل والحوار بين المرسل والمتلقي)(
).

ومن الامور الاخرى المُفعِّلة لعملية التوصيل الادبي، مقدار المماثلة او المشابهة بين المرسِل والمرسَل اليه، (فالمتلقي يميل الى التأثر بالقائم بالاتصال الذي يشاركه خصائصه العامة مثل –العمر-التعليم-المهنة-مستوى الدخل-الدين-العرق-مقر الاقامة، حيث يرى المتلقي انه يمكن التوحد معه لانه غالباً مايكون له نفس الحاجات والاهداف، وكذلك يميل المتلقي الى القائم بالاتصال الذي يشاركه في الآراء والاتجاهات، ويرى الباحثون ان عنصر الخصائص الفكرية او العقائدية اكثر قوة من التشابه الديموغرافي)(
).

وقد نسأل لماذا يفضل أديب معين عند متلقٍ أو مجموعة من المتلقين، بينما لايلقى اهتماماً عند مجموعة اخرى، او لماذا يفضل عمل معين لذلك الاديب على اعماله الاخرى؟

قد تكمن الاجابة في التطابق الذي قد يوجد بين الموضوعات الرئيسة الاجتماعية والفكرية والعاطفية بين المرسِل واولئك المتلقين، وبين القيم والنماذج التي يصورها العمل الادبي وتلك الممثلة تمثيلاً قوياً عند جمهور المتلقين(
).

فدرجة القرب في السمات والخصائص العامة بين المرسِل ومتلقيه تخلق نوعاً من التجاوب النفسي بين الاثنين يترك اثراً طيباً في عملية التوصيل الادبي.

في ما مضى من صفحات قمنا بالقاء الضوء على طرفين مهمين من اطراف نظرية التوصيل هما: المرسِل والمرسَل اليه، ولاندعي اننا بسطنا الحديث في تلك الصفحات عن كلِّ مايمت لهما بصلة، انما كنا آملين من وراء ذلك كشف بعض المحاور المهمة التي تتعلق بهما، والتي تخدم موضوعنا الاساس "نظرية التوصيل".

ولذا فقد ارتأينا تأجيل الحديث عن بعض الموضوعات ورصدها لدراسات قادمة –بأذن الله- ومن تلك الموضوعات –على سبيل المثال- تنوع جهات الارسال وتعدد جهات التلقي، اذ ان المرسِل والمرسَل اليه داخل عملية التوصيل ذاتها لايتسمان دوماً بالثبات والمحدودية، انما قد يتعددان أو يتنوعان او تتغير مظاهرهما واشكالهما.

ووجدنا من خلال الخوض في موضوعات هذا الفصل من الدراسة، ان المرسِل والمرسَل اليه لايتسمان بالجمود او التقوقع على ذاتيهما، بل لهما صلات فواعل بعضهما ببعض وببقية عناصر نظرية التوصيل.

كما وجدنا انهما يُفعِّلان عملية التوصيل الادبي من خلال الوظيفة او الدور الذي يؤديانه فيها، ومن خلال مايتسمان به ايضاً من سمات عامة وخاصة تترك أثرها واضحاً في تلك العملية التوصيلية التي تجمعهما.
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